
 رام االله - أطلــــق المركــــز الفلســــطيني 
حملة  للتنمية والحريات الإعلامية ”مدى“ 
إعلاميــــة للحد مــــن الرقابــــة الذاتية التي 
يمارســــها الصحافيون ووســــائل الإعلام 
على أنفســــهم وإنتاجهم الإعلامي، ضمن 
مشــــروع ”خطوة إلى الأمــــام نحو تعزيز 
حريــــة التعبيــــر في فلســــطين“ الممول من 

الاتحاد الأوروبي.
وانطلقــــت الحملــــة تحــــت شــــعار ”لا 
للرقابــــة الذاتية حتــــى في زمــــن الوباء“ 
وتهــــدف إلى التوعيــــة بمخاطــــر الرقابة 
الذاتيــــة فــــي الإعلام علــــى حريــــة الرأي 
والتعبير والحريــــات الإعلامية، بالإضافة 
والإعلاميــــين  الصحافيــــين  حــــث  إلــــى 
والنشــــطاء علــــى التخلــــص مــــن الرقابة 
الذاتيــــة أو الحــــد مــــن ممارســــتها نظرا 
لآثارها الســــلبية على العمــــل الصحافي 
والإعلامي والحد من الإبداع والقدرة على 

نقل المعلومة.
وقــــال مركز مدى في بيــــان إن الحملة 
الإعلاميــــة تســــعى إلــــى زيــــادة معرفــــة 
الصحافيــــين بحقوقهــــم، وخاصــــة في ما 
يتعلق بالحق فــــي حرية العمل الصحافي 
وحرية الرأي والتعبير، وإدراكهم لطبيعة 
الرقابــــة الذاتيــــة التي يمارســــونها على 
أنفســــهم وعلى أعمالهم الإعلامية نتيجة 
تأثيــــر العديــــد مــــن العوامل السياســــية 
والاجتماعيــــة، وأثرها الســــلبي جدا على 

تطور الإعلام والحريات الإعلامية.
وأفادت دراســــة أصدرها المركز أن 80 
في المئة من الصحافيين يمارسون الرقابة 
الذاتيــــة على بعــــض أو معظــــم أعمالهم 

الصحافيــــة مقابل 19 في المئــــة فقط قالوا 
إنهم لا يمارسونها.

وحسب الدراســــة، فإن 68 في المئة من 
الصحافيــــين قالوا إنه تم منع نشــــر مواد 
لهــــم أو لزملاء لهم أكثر من مرة لأســــباب 

يعتقدون أنها متصلة بحرية الصحافة.

وأشــــار صحافيــــون إلــــى أن شــــيوع 
الرقابــــة الذاتيــــة لم ينتج عن ممارســــات 
مرتبطة بالجهات أو المؤسســــات الرسمية 
فقــــط، بل إنه نتائج مخــــاوف مصدرها قد 
يكــــون المجتمع أو المعلنــــون أو غيرها من 
الجهــــات التــــي تدفع بعــــض الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام لتجنب تنــــاول بعض 

المواضيع أو اجتزائها عند معالجتها.
وأفاد مديــــر عام مركز مدى، موســــى 
الريماوي أن الحملة تأتي في إطار الجهد 
المســــتمر الــــذي يقوم به المركــــز على مدى 
الســــنوات الماضية في مجال الرقابة على 
الإعلامية،  والحريــــات  الحقوق  انتهاكات 
وتنظيــــم الحمــــلات الإعلاميــــة التوعوية 
والجمهور  الصحافيــــين  تســــتهدف  التي 
الفلسطيني وطلبة الإعلام حول مواضيع 

من أهمها الرقابة الذاتية في الإعلام.

 القاهــرة - تنبه القائمون على الإعلام 
المصري لغياب المحتــــوى الموجه للأطفال 
عبر التلفزيون الرســــمي، في ظل انفصام 
تعاني من تبعاته قنوات محلية مع الأجيال 
الصاعدة التــــي ارتبطت مبكرا بوســــائل 
إعلام عربية وأجنبية تقدم وجبات دسمة 
ومتنوعــــة، ما دفع الهيئة الوطنية للإعلام 
لتدشــــين خطة عمل لزيادة جرعة البرامج 
والأفلام التي تخاطــــب الطفل، والتجهيز 

لإنطلاق قناة خاصة بهم.
وقــــال حســــين زيــــن، رئيــــس الهيئة 
الوطنيــــة للإعــــلام، الجهة المســــؤولة عن 
إن  بمصــــر،  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  إدارة 
الهيئة وضعت الفكرة الرئيســــية لتدشين 
قناة للأطفال قريبــــاً، لأن هذا الجزء الهام 
مــــن المجتمــــع يعــــد المســــتقبل الحقيقي، 
وهنــــاك خطــــة لزيــــادة الجرعــــة الموجهة 
للأطفــــال فــــي القنــــوات المحليــــة وإنتاج 

مسلسلات وبرامج جديدة.

وغابــــت المحتويــــات التثقيفية كثيرا 
انخــــرط  أن  بعــــد  الماضيــــة،  الســــنوات 
التلفزيون فــــي البحث عــــن عوائد مادية 
وإعلانية تمكنــــه من مواجهة الخســــائر 
التي تعرض لها، وابتعدت أســــماء لامعة 
فــــي مجال إعــــلام الطفــــل عن شاشــــاته، 
وتعثــــرت برامــــج مثلت عامــــلاً مهماً في 
تشــــكيل وعي الأجيــــال المختلفة، وتوقف 
الكرتــــون،  ومسلســــلات  أفــــلام  إنتــــاج 
واقتصــــر فقط علــــى ما يقدم ســــنوياً في 

شهر رمضان.
وجاء تحرك الهيئــــة الوطنية للإعلام 
ليضــــع هيــــكلا لأولويــــات عمــــل المرحلة 

المقبلة، وعلى رأسها الاستفادة من الكوادر 
المهملة، والتــــي لديها خبــــرات كبيرة في 
إنتــــاج المحتويــــات البرامجيــــة للأطفال، 
بجانب اســــتعادة دور التلفزيون الرسمي 
الــــذي يقــــوم علــــى التوعيــــة والتثقيف، 
مــــع تقديم محتويــــات تواكــــب التطورات 

المعاصرة.
وأكد عضو الهيئــــة الوطنية للإعلام، 
جمــــال عنايت، أن تشــــكيل وعــــي الأطفال 
إحــــدى وظائــــف الإعــــلام الرســــمي، مــــا 
يســــاهم في خلق شــــباب أصحاء ذهنياً، 
وأن الخطوات الحالية نحو التوســــع في 
المحتويات لمخاطبة الصغار ســــوف تكون 
لهــــا نتائج إيجابيــــة على المــــدى البعيد، 
والبدء فيهــــا يعد أمراً ضرورياً في الوقت 

الحالي.
وأضاف لـ“العرب“، أن التجهيز لقناة 
الأطفال مســــألة تتطلب خطــــوات مختلفة 
عما اعتــــاد عليه التلفزيون في الســــابق، 
لأن الطــــرق القديمة التي نجحت في جذب 
الأطفال للتلفزيون لن تأتي بنفس النتائج، 
فإعلام الأطفال لن يكون بحاجة إلى برامج 
”ماما نجــــوى“ و“حواديت أبلــــه فضيلة“ 
التي كانت تذاع قبل عقــــود، بقدر حاجته 
إلــــى مواكبة المحتويات التــــي يتعلق بها 
الصغار على مواقــــع الويب والفضائيات 

الأجنبية.
ولدى التلفزيون المصري تجربة سابقة 
لتقديم محتويات الأطفال، حيث دشــــن في 
العــــام 2016 قناة على منصــــة ”يوتيوب“ 
باسم ”ماســــبيرو أطفال“، لعرض الأعمال 
التي قدمها سابقا، كذلك البرامج المملوكة 
لاتحــــاد الإذاعة والتلفزيــــون، غير أنها لم 
تلق نجاحاً ملحوظاً لأن ما قدمته يتناسب 
مع الأجيــــال الماضية وليس الحالية، وهو 
أمر يثيــــر التخوفــــات جراء إنشــــاء قناة 

جديدة بنفس الأساليب القديمة.
يأخــــذ الاهتمــــام الراهــــن بمحتويات 
الأطفال أبعاداً سياســــية واجتماعية، لأن 
مطلب إنشــــاء قناة للأطفال ناقشته لجنة 
الثقافة والإعلام في البرلمان المصري ضمن 
خطــــوات لتعديــــل قانون الطفــــل لمواجهة 

زيادة معدلات العنف بين الأطفال.
كمــــا أن الخطط الحالية تأتي في وقت 
حظيــــت بــــه فضائيــــات عربيــــة وأجنبية 
بمتابعة واســــعة من الأطفــــال المصريين، 

ما شــــجع علــــى إمكانية تكــــرار الأمر عبر 
التلفزيون الحكومي.

ويــــرى خبراء الإعلام، أن هيمنة رجال 
الأعمال على الفضائيات طيلة الســــنوات 
الماضية أعاق تأسيس قناة خاصة موجهة 
للأجيــــال الصاعــــدة، لأنهــــا بحاجــــة إلى 
تمويل ضخــــم للأفلام الكرتونيــــة المكلفة. 
وقــــادت الجوانــــب الاســــتثمارية للإعلام 
ورغبة أصحاب القنوات في تقديم رســــالة 
تخــــدم مصالحهم إلى إهمال هذا الجانب، 
ما كان ســــبباً فــــي توجه غالبيــــة مؤلفي 
قصــــص الأطفــــال والمخرجــــين والمنتجين 

نحو السوق العربية.
الإعلاميــــة  المحتويــــات  واقتصــــرت 
المقدمــــة للأطفال على برامج للمســــابقات 
والترفيه، ودشــــنت بعــــض القنوات، مثل 
و“أون إي“،  و“الحيــــاة“  قنــــاة ”النهــــار“ 
برامج أسبوعية تخاطب الأطفال لم ترتق 
لتقــــديم قصــــص وروايات مفيدة تشــــكل 
الوعي، وغلبــــت عليها الأبعــــاد التجارية 

بعــــد رعايتها من شــــركات متخصصة في 
ألعاب الأطفال.

وتواجـــه خطة التلفزيـــون الطموحة 
أزمات عـــدة، في مقدمتهـــا تمويل القناة 
الجديدة واستعادة الكفاءات التي هجرت 
اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، وعدم القدرة 
على جذب الجمهور مثلما الحال بالنسبة 
للمجـــلات المتخصصة فـــي مجال الطفل، 
التي فقـــدت بريقها وتحاول الصمود من 
أجل استمرار صدورها، ما جعل القائمين 
على الإعـــلام الحكومي يجدون صعوبات 
جمة في إيجـــاد رعاة للبرامـــج والأفلام 

الخاصة بالأطفال.
ويـــرى رئيس لجنـــة تطوير المحتوى 
ســـابقاً،  والتلفزيـــون  الإذاعـــة  باتحـــاد 
حمـــدي الكنيســـي، أن التلفزيـــون لديـــه 
إمكانيات بشـــرية وفنيـــة ومالية تجعله 
يستطيع تجاوز الأزمة الحالية والتوجه 
نحو تدشـــين القناة التي أُجريت بشأنها 
دراســـات عديدة من قبـــل، أثبتت قدرتها 

على توفير عوائد في حال وســـعت دائرة 
الجمهور لتنتقل من المحلية إلى العربية.

وأوضــــح أن الدراســــات التــــي قامت 
بها جهات حكومية أكدت أن هناك تشــــتتا 
في هويــــة الأطفال يتطلب تدخــــلاً عاجلاً 
بمحتويات إعلامية تركز على الهوية، وأن 
الإعداد للقناة الجديدة يتم عبر الاستعانة 
بخبراء الســــلوكيات وعلم النفس لتقديم 
رســــالة تتصــــدى لمــــا تــــروج لــــه الألعاب 
الإلكترونيــــة الداعية إلــــى العنف، وتقديم 
رســــالة مقنعة للأجيال الصاعدة تجعلها 

تنجذب إليها بسهولة.
ويظل التحدي الأكبـــر أن التلفزيون 
المصري قد لا يســـتطيع الســـيطرة على 
عقـــول الأطفـــال مثلما كان الأمر ســـهلاً 
وبســـيطاً في الماضي، ومهمته الحالية لا 
تتخطى تعريف الأجيال الصاعدة بدوره، 
وأنه مازال في نظر المســـؤولين له القدرة 
علـــى تقديم محتويـــات جذابة، ما يحقق 
أهدافـــا أخرى في المســـتقبل ترتبط بثقة 

هـــؤلاء الأطفـــال في مـــا يقدمـــه الإعلام. 
وقالـــت رئيـــس تحريـــر مجلـــة ”فارس“ 
(حكومية)، هويدا حافظ، على التلفزيون 
المصريين  والمؤلفين  بالكتاب  الاســـتعانة 
الحاليـــة  التطـــورات  يواكبـــون  الذيـــن 
ويقدمون أعمالا بالشـــراكة مع شـــركات 
إنتاج تقوم ببيـــع محتوياتهم الإعلامية 
لفضائيـــات عربية، وأغلـــب هؤلاء قدموا 
في السابق أعمالا ناجحة في التليفزيون 

الرسمي.
وأشارت إلى أهمية وجود قناة للطفل 
تجذب الموهوبين والفنانين للمشــــاركة في 
الأعمــــال التي تعبر عــــن الهوية المصرية، 
وســــيكون نجاحهــــا مرتبطــــاً بمخاطبــــة 
الأطفــــال مــــن ســــن (13 وحتــــى 18 عاماً)، 
خاصة وأن جميع القنوات لا تهتم بتقديم 
محتويــــات للمراهقــــين فيمــــا يفترض أن 
يكــــون هناك تفاعل مباشــــر بــــين الأطفال 
والقنــــاة الجديــــدة ويشــــاركون في تقديم 

المحتوى.

 الرياض - طرحت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمســـموع في السعودية مسودة 
مشـــروع ”نظام الإعـــلام“ أمام المختصين 
من صحافيين وإعلاميـــين والمهتمين في 
هـــذا المجال لإبـــداء رأيهـــم وطروحاتهم 

بشأن النظام.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان لهـــا إن 
هذه الخطوة تأتي ســـعيا منهـــا لتعزيز 
قواعد الشـــفافية، وإدراكا لأهمية إشراك 
الجمهور والمختصين في مراحل المشروع 
كافة، للوصول إلى أعلى معايير الجودة.

وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع ”نظـــام 
يحتـــوي على تعديـــل لنظامي  الإعـــلام“ 
المطبوعـــات والنشـــر والإعـــلام المرئـــي 
والمســـموع، ليكـــون اختصاصـــا موحّدا 
ليشـــمل المحتوى الإعلامي كاملا؛ تشرف 

عليه الهيئة.
ونشـــرت بنـــود النظام علـــى الموقع 
الرســـمي للهيئة، للاطلاع عليه والنقاش 
من أجـــل الوصـــول إلى صيغـــة نهائية 
للقانـــون بالتوافق مع جميع من له علاقة 

بهذا المجال.

ويهدف النظـــام إلى تنظيـــم الإعلام 
فيـــه  والعاملـــين  المختلفـــة  وأنشـــطته 
داخل الســـعودية، وتعزيز القيم الدينية 
والاجتماعية والثقافية، وتطويره والعمل 
على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له 
ومراقبـــة محتواه والعمـــل على أن يكون 

متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة.
ويشـــترط النظـــام الحصـــول علـــى 
ترخيـــص من أجل مزاولة أي نشـــاط من 

الأنشطة الإعلامية.
ووضـــع النظام ضوابـــط تمنع المس 
بثوابت الشـــريعة الإســـلامية وما يمس 
مصالح الدولة العليا، إضافة إلى منع كل 
مـــا يحض على الأفـــكار المتطرفة أو يخل 
بالأمـــن الوطنـــي والنظام العـــام، وحظر 
مـــا يثير التمييز العنصـــري أو الكراهية 

القومية أو الدينية.
وأكـــد  النظـــام على حظـــر كل ما من 
شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، 
ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي والهادف 
للمصلحـــة العامة، والمســـتند إلى وقائع 

وشواهد صحيحة.
وفـــي إطـــار خطتهـــا لتنظيـــم قطاع 
الإعـــلام، وقعـــت الهيئة الأحـــد الماضي 
اتفاقية شـــراكة مـــع الهيئة الســـعودية 
للملكيـــة الفكرية، لتعزيز حقـــوق الملكية 
الفكريـــة واحترامهـــا تحقيقـــا للأهداف 

الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ويسعى البرنامج إلى وضع إطار عام 
لأنشـــطة التعاون بين الطرفـــين في إنفاذ 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية في الســـعودية، 

والاختصاصات  الصلاحيـــات  بموجـــب 
لـــكل منهما، وبما لا يؤثـــر تنظيميا على 
الاختصـــاص الأصيل الممنـــوح للطرفين، 
إضافـــة إلى توفيـــر المعلومـــات المتعلقة 
بحقوق الملكيـــة الفكرية وتبادل البيانات 
بـــين الطرفـــين والتدريب في مـــا يتعلق 

بحقوق الملكية الفكرية.

ومؤخـــرا، قامـــت الهيئة الســـعودية 
للملكيـــة الفكريـــة بعـــدد مـــن الحملات 
التفتيشية على مســـتوى مناطق المملكة 
للحد من انتهاك حقـــوق الملكية الفكرية، 
اســـتهدفت محـــال الأجهـــزة الإلكترونية 
والمواقـــع  الحاســـوبية  والبرامـــج 
الإلكترونية ومحال التســـجيلات منتهكة 

حقوق الملكية الفكرية.
والمقيمين  المواطنـــين  الهيئـــة  ودعت 
لدعم تلـــك الجهود لاحترام حقوق الملكية 
الفكرية، من خلال التواصل عبر قنواتها 
الرســـمية؛ والمســـاهمة بالإبلاغ مباشرة 
علـــى كل مـــن يقوم بعمـــل يخالف أنظمة 
وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

تشكيل وعي الأطفال أحد وظائف الإعلام الرسمي 

النظام الجديد يهدف لتعزيز قواعد الشفافية

80
في المئة من الصحافيين 

الفلسطينيين يمارسون الرقابة 
الذاتية على أعمالهم

جذب الأطفال خطة التلفزيون المصري 
لبدء المصالحة مع الجمهور

التجهيز لإطلاق قناة أطفال محاولة لاستعادة الإعلام لدور التوعية والتثقيف
في محاولة لاســــــتعادة شــــــرائح مختلفة من الجمهور المصري، بدأ القائمون 
على الإعلام التوجه إلى الأطفال من خلال خطة لإنتاج برامج مخصصة لهم 
ــــــة تنافس المحطات العربية التي  فــــــي التلفزيون المصري وإطلاق قناة فضائي

جذبت الأجيال الصاعدة بمحتوى أجنبي.

هيمنة رجال الأعمال على 
الفضائيات أعاق تأسيس 

قناة موجهة للأجيال 
الصاعدة، لأنها بحاجة إلى 

تمويل ضخم

نظام الإعلام يهدف إلى 
تنظيم الإعلام وأنشطته 

والعاملين فيه داخل 
السعودية، والعمل على 
توفير بيئة استثمارية له

أحمد جمال
صحافي مصري

حملة فلسطينية لثني 
الصحافيين عن الرقابة الذاتية

هيئة الإعلام السعودية 
تطرح {نظام الإعلام} للنقاش العام
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